
العدد )895(الاثنين)12( اذار 82007

No. (895)Mon. (12)March
استراحة المدى

،ABLE-BODIED ان قــــــــــــــــــــــــــــراء
الـــذيـن يـتخـيلـــون انفــسهـم معـــوقـين
بـكــــســــــر العــمـــــود الـفقـــــري، قـــــد لا
يفـكــــروا بــــالــضــــرورة بمـــســــالــــة
الــــســيـــطــــــرة علـــــى المــثـــــانـــــة
البــوليــة علـى اعـتبـارهـا
تـتـصــدر قــائـمــة
المـــشـــــاكل الـتـي
يعـانـون مـنهـا.
ـــــــــــــــك ومــــــــع ذل
اســـــــأل أولـــئـك
المعـوقين بـالفعل،
فـــــســـتلاحـــظ بـــــــانهــــــا،
بـالفعل، في المقـدمـة بـالنـسبـة
لجـمـيع مـن لـيــســـوا في حـــاجـــة الـــى
المساعدة الميكانيكية للتنفس. لذلك فان
تـصمـيم جهــاز الكتــروني للـسـيطـرة علـى
المـثــانــة لـيــس مــســالــة جــانـبـيــة كـمــا قــد
يتصـور المرء بسذاجة. وهـذا هو بالضبط
مـــا يـفعـله ولـيـم دي كـــروات مـن جــــامعـــة
بطـرسبرغ. كـان دي كروات وهـو واحد من
مجـمـــوعـــة مـن المـتحـــدثـين في
اجــتــمـــــــاع هـــــــذا الاســبـــــــوع
لــلاتحـــــــــــــاد الامـــــــــــــريـــكـــــي
لـتـطــويـــر العلــوم و الــذي
وصف الـتطــورات الاخيـرة
في مــــــــا اســـمــــــــاه عـــــضــــــــو
اصــطـنــــاعـي بــــارع. ان مــــا
يـــــنــهـــــمـــك فـــــيــه هـــــــــــــؤلاء
الـــبــــــــاحـــثــــــــون هــــــــو بـــنــــــــاء
منـظـومـات عـصـبيـة مـوازيـة
تعـوض عن مـا دمـره الجـرح او
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مــا يحـاول الـدمـاغ الـقيــام به. ربـطـت كل
عــــضلــــــة ذات علاقــــــة بـــــسلـك مــتــــصل في
الــصنــدوق الــداخـلي)الــذي يحـصل علــى
طــــاقــته الـكهــــربــــائـيــــة عـن طــــريق الحـث
الـكهـــربـــائـي مـن بــطـــاريـــة في الــصـنـــدوق
الخارجي(. اما معلومات مقدار التقلص
فتترجـم الى نبضات كهربـائية ترسل الى
كل مـن العــضلات ذات العلاقــة وكــذا تـتم
العـمليـة! ان المـريض بـالـشلـل يتمـكن من
التقاط الأشياء، الـوقوف او حتى المشي-
ولو ان ذلك بمسـاعدة جهاز الـسير. حتى
ان نـظــام الــدكتــور دونــوغــو يــذهـب ابعــد.
فقـــد كـــان يخـتـبــــر فكـــرة جـمع الإشـــارات
مــبــــــاشــــــرة مـــن القـــــشــــــرة الــــــدمــــــاغــيــــــة
واستـخدامهـا لتـوجيه أجهـزة ميكـانيكـية
كــــالأذرع الاصــطـنــــاعـيــــة وحـتــــى كــــراسـي
المـقعــــــديـــن. وبعــــــد ان أجــــــرى محــــــاولات
مــــوسعــــة علــــى القــــردة، درس الان اربعــــة
مــرضــى مـن الـبــشــر الــذيــن  وضع في كل
مــنهـم 100 قــطــب كهـــــربـــــائــي صغـيـــــر في
أدمغتهـم. يتـمكن هـؤلاء الاشخـاص الان
مـن الــتعــــامـل مع الأشـيــــاء بــــاســتخــــدام
الأذرع والأيــدي المـيكـــانيـكيــة. وقـــد تكــون
الخطوة التالية الربط بين الفكرتين وان
تقــــوم أقــطــــاب دمــــاغ الــــدكـتــــور دونــــوغــــو
بتـوجيه صـناديق الـدكتـور بيكهـام. و هذا
يمكــن حقـــا ان يـلعـب دور نــظـــام عــصـبـي
اصـــطــنـــــاعــي الـــــذي يــتخـــطـــــى الــنـــظـــــام
الطـبيعـي المصـاب. ولا يـنبغـي ان يكلف 6
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التـرقـيعيـة. وان ذلك سـوف لن يـقلل من
عـدم القـدرة علـى السـيطـرة علـى النـفس
فحـــســب، بل سـيـخفــض ايــضــــا خــطــــورة
تلـــوث المـثـــانـــة. وعلـــى ايـــة حـــال، بعـــد ان
حلــت مــــشــكلــــــة الــتــبــــــول، فـــــــان معـــظــم
المــصـــابـين بـــالــشـلل بــسـبـب جـــرح الحـبل
الشـوكي يرغـبون بان يـكونوا قـادرين على
الحــركــة مــرة اخـــرى. يحــاول الان هـنـتــر
بـيـكهــــام مـن جــــامعــــة وسـتــــرن رفـيــــرز في
اوهـايو، و جون دونـوغو من جـامعة براون
في رود ايلانــد مــســاعـــدتهـم علـــى القـيــام
بــــــذلـك. ان الــنـــظـــــــام العـــصــبــي المــــــوازي
للـدكتور بـيكهام يقـوم بالتقـاط الإشارات
الــكهـــــربـــــائــيـــــة مــن عــــضلات الـــــرقــبـــــة و
الأكـتـــاف. تمـتـلك هــــذه العــضـلات بعــض
الـعـلاقـــــــة في حـــــــركـــــــة الـــيـــــــد و الــــــســـــــاق
الـطبـيعيــة، عنـدمـا تـتغيــر وقفـة الجــسم
كــكـل في الــــــــوقـــت الــــــــذي تـــتـحــــــــرك فـــيـه
الأطراف. وعنـدما تنتزع معلـومات نافعة
حـــــــول نـــــــوايـــــــا الـــــــدمـــــــاغ فـــبـــــــالإمـكـــــــان
اسـتخلاصهـا مـنهـا. فـالــسلك الـذي يمـر
من تحت الجلـد من الأقطاب الكهـربائية
للــــــرقــبــــــة  الــــــى بـــطــن المــــــريــــض يحـــمل
مـعلــــومــــات الــــى صـنـــــدوق صغـيـــــر يقــــوم
بــإرســالهــا الـــى صنــدوق آخــر، الــذي يـتم
ارتـدائه فوق الجلـد ويحتوي علـى معالج
كومبيوتر. يـشكل كلا الصندوقين النظام
العـصبـي البــديل للـدمــاغ البــديل. يقـوم
بــــرنــــامج كـتـب مـن قـبـل زملاء الــــدكـتــــور
بـيكهــام  بتفــسيـر الإشــارة و يقــرر أي من
عــضلات الـــذراعـين او الــســـاقـين بحـــاجـــة
الى تقلص، وما مقدارها، لكي يتم انجاز

المـــرض. يـتـم تـنــظـيـم مـثـــانـــة الـــشخــص
الـــــسلــيــم عــن طــــــريق الـــــدمـــــاغ. فــتقـــــوم
مجمـوعة من الأعـصاب بـالحفاظ علـيها
في حـالــة من الاستـرخـاء في الـوقت الـذي
تقــوم فيه اخـرى بغلق الـعضلـة العـاصـرة
الـتـي يـتـم مـن خـلالهـــــا إفـــــراغ المـثـــــانـــــة.
فعنـدمـا تقـوم مـستقـبلات الشـد في جـدار
المثانـة بإبلاغ الدمـاغ بانها ملـيئة، تحدث
في المنظـومة الحـالة المعـاكسـة. )وان مدى
سيـطــرة الفــرد هنــا تعـتمــد علـى الإشـارة
الــصــــادرة مـن مـــســتقــبلات الـــشــــد(. ولــــو
تعـرض الحـبل الـشـوكـي للـتلف بـطــريقـة
تـؤدي الـى قـطع المثـانــة عن الـدمـاغ، فـان
النـسـيج العـصبـي تحت الكـسـر غــالبـا مـا
يعيـد تكـييف نفـسه لخلق رد فعل جـديـد
لإفـــــراغ المــثـــــانـــــة. ولـكــنـه لا يعــمـل يقـــــوم
بعـمـله علــى الـــوجه الأمـثل. فــالمـثــانــة لا
تمــتلـئ و يـتـم إفــــراغهـــا كـمـــا يـنــبغـي. ان
جهـــاز الـــدكـتـــور دي كـــروات يــتغلـب علـــى
هــذه المــشـكلــة عـن طـــريق تحفـيــز عـصـب
معين مـربـوط بــالعـضلــة العـاصــرة. لقـد
بيـنت الــدراســات بــان الإشــارات الـصــادرة
من هــذا العـصب يمـكن ان تــسيـطــر علـى
ردود الأفعــــال الجــــديـــــدة للـمـثــــانــــة. وان
الـتحفيــز الكهـربــائي واطـئ التــردد يحث
علـــى خـــزن الـبـــول. امـــا الإثـــارة العـــالـيـــة
التــردد فـتحـث علــى الـتفــريغ. وبــالـــرغم
من ان الجهـاز سـوف لـن يسـتعيـد عـمليـة
الإفـــراغ الإراديـــة، وان المـــرضـــى ســـوف لـن
يعلـمــوا مـتــى سـيـتـبــولــون، الا ان المـثــانــة
ستفرغ تمـاما وبعدد من المـرات اقل كثيرا
ممـــــا في حـــــالـــــة عـــــدم اجـــــراء الجـــــراحـــــة
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لمــاذا أحـب الجـنــس الـبــشــري دائـمــاً
رسـم الحـيــوانـــات؟ ديفـيــد اتـنـبــورو

يفسر هذا الافتتان.
كــانـت الحيــوانــات اول الاشيــاء الـتي
رسمهـا البشـر، ليس الـنباتـات وليس
المناظـر الطبيعـية، ولاحتـى أنفسهم
وإنمــا الحيــوانــات. لمــاذا؟ يـبلـغ عمــر
اول الـرسـوم المعـروفـة )30( الف عـام،
وقـــد بقـيـت حـيــة في أعـمـــاق كهــوف
ـــا الغــربـيـــة، وحقـيقـــة ان بعــض اورب
النـاس زحفـوا لمـسـافـة نـصف ميل او
اكـثر علـى طول ممـرات تحت الارض
عبر الظلـمة تشـكل دليلاً كافيـاً على
ان انـتــاج صــور كهــذه كــان عـملاً ذي

اهمية كبيرة لدى هؤلاء الفنانين.
وصـور )الـدروفـانـدي( التخـطيـطيـة،
كـتلك المـوجـودة في الكـتب المـطبـوعـة
في القرن السادس عشر أتت من كتل
خــشـبـيــة كــان الـتـصـمـيـم مــزخــرفــاً
ــــارز، وقــــد فــــرضـت علــيهــــا بــشـكل ب
بساطة التقنيـة بشكل محتوم قيوداً
علـى الـتفـاصـيل، والكـثيــر من صـور
)الدروفـاندي( عبارة عن صـور عادية
لمــواضـيع عــاديــة هي ديــدان وضــرس
وكتل حجـارة، غير انه هنـالك كذلك
الـكــثــيــــر مــن الــصــــور الــتــي تــتــمــتع
بفـخامـة لاتـُـنكـَــر مثل الـسلطعـونات
الــضخـمــة الـظــاهــرة علـــى صفحــة
كــاملـة والـتي تحـملق في القــارئ من
داخل صـدفــاتهـا المـدرعـة المـمفـصلـة

بشكل رائع.
ان الــــدافع الــــذي لا يـُـقــــاوَم لــــرســم
الحيوانات هـو تقليد يمتد الى )30(
الـف عـــــــام خـلــت، وكـــــــانــت اعــمـــــــال
)الـدروفاندي( تـعتمد اعتـماداً كاملاً
علــى مـجمــوعـته مـن العـينــات، ومع
ذلـك ففي القـرن الســابع عشـر ظهـر
نـوع جـديـد من الجـامعين الــذين لم
يـكــــــونــــــوا يـجــمـعــــــون الاشــيــــــاء بـل

رسومها.
وأحد هـؤلاء كان )كـاسينـو دال بوزو(
الذي اشتملت اهتماماته على رسوم
لتمـاثيل ومبـاني كلاسيكـية ونبـاتات
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ــــــــــــــــــــوش ــــــــــــــــــــوح ــــــــــــــــــــال ال ـجم ـ ـ
ترجمة : هاجر العاني.

أشياء مـذهلة نادرة `لـيعرض اعمال
الكـثيـر مـن الفنـانين المـذكـوريـن هنـا
وذلـك في قـــــاعـــــة عـــــرض )كـــــويــنـــــز
غـاليري( في قـصر هولـيرودهاوس في
أدنبره.وثـمة كتاب بنفس العنوان تم

نقل هذه المقالة منه بتصرف.
____________

* مفــردهــا أحفــورة: هـي بقــايــا حـيــوان
اونـبــات مـن عــصــر جـيــولــوجـي ســـالف
مـــســتـحجــــرة في أديم الارض.قــــامــــوس

المورد.
** مفـردهـا القـنطـور: هـو كــائن خـرافي
نـــصفـه رجل ونــصـفه فــــرس. قــــامــــوس

المورد.
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ــــالــبـهجــــة ــــالمــطــــالــب المــــزدوجــــة ب ب
الجـمــالـيــة والــدقــة العلـمـيــة.، وهـم
ـــــى الـــــدوام ولا ـــــون ذلــك عل ســيفـعل
تهـمهـم مــاهـيــة الحــافــز الـظــاهــري
لعـمـلهـم ســـواء كـــان لإضـــاءة الجـــو
التــوقيــري لــديــر مــا او لاسـتحـضــار
ارواح الحيـوانات في شعـائر خصـوبة،
لاسـتكـشــاف الـتـشــريـح او لفهــرســة
اكتـشـاف مـا، فـثمـة قــاسم مــشتـرك
يـربـط بين كل هـؤلاء الفنـانين، وهـو
الابـتهــاج العـمـيق الــذي يحــسه كل
اولــئـك الــــذيــن يــــراقــبـــــون العــــالــم

الطبيعي بحدّة قوية ومخلـِـصة.
ويـتم هـذا الـشهـر افـتتــاح معـرض `
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فـيمـكنهــا حمـل الصــور من أعـشـاش
تحت الارض في نهـايـة انفـاق ضيقـة
وطــــــــــويـلــــــــــة، في حـــين ان الالــــــــــواح
المصـممـة ضـد الاهتـزاز تـسمح لآلـة
الـتصـويـر بتـسجيـل لقطـات مقـربـة
لحيــوان مــا بيـنمــا تحــوم في طــائــرة
سـمـتـيـــة علـــى بعـــد الف قــدم فــوق
الحــيــــــــوان. وقــــــــد تــــظــن ان هــــــــذه
التطـورات الاحدث قـد تنهي تقلـيداً
يمتد الى )30( الف عام خلت، ولكن
ليـس الامـر كـذلك، فـاليـوم مـا تـزال
دراســـات كـبـيــــرة القـيـــاس مـكـــرســـة
لمجـمــوعـــات معـيـنــة مـن الـنـبــاتــات
والحيوانات ينتجها فنانون يرحبون
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عليـها والطيـور الطنانـة تحوم حول
الازهــــار، وقــــد جــــاء اودبـــــون بهــــذه
الـرسـوم المـثيـرة الـى بــريطــانيــا لكي
يتـم نقـشهــا مـن اجل نــسخهــا، ومع
ذلـك كــــــانــت مــن بــين آخــــــر رســــــوم
التــاريخ الـطـبيعـي المهمـة الـتي يـتم

طبعها بهذه الطريقة.
والـــســبــب وراء ذلـك هــــو ان مــــالـك
مـطـبعــة المــانـي كــان قــد اكـتــشف ان
خـطــاً مــرســومــاً بقلـم شـمعـي علــى
حجــر كلــس محـبب بـنعــومــة يمـكن
ربــطه وطــبعه، وقــد هــذب العـملـيــة
الــى حـــد انه ســرعــان مــا اصـبحـت
عــملــيـــــة الــطــبـع الحجـــــري قــيـــــد
الاستخـدام في ارجـاء اوربــا مقـدمـةً
صوراً طـباعيـة امكنهـا ان تنسخ ادق
الخـطــوط مبــاشــرةً من يــد الـفنــان،
وقـد ادت العملـية الـى ازدهار جـديد

لكتب التاريخ الطبيعي.
ومن بـين ابهــى الاعمــال كــانـت تلك
الـتـي انـتجهــا )جــون غــولــد( الــذي
وظف مجـموعـة من الفـنانـين وربما
كــان اكـثــرهـم مــوهـبــة )ادوارد لـيــر(
الــذي كــان في سـن الـثــامـنــة عــشــر
والـــذي اصــبح فـيـمـــا يعـــد الاشهـــر
بشـِـعره التـافه، وقد ظهرت مجلدات
غــولــد الفـخمــة الكـبيــرة الاوراق في
مــراتب جـليلـة علـى رفـوف المكـتبـات

الارستقراطية في عموم بريطانيا.
ومع بـدايـة القـرن العـشــرين بـدا ان
عــصـــــر رســم الــتــــــاريخ الــطــبــيعــي
الـعلـمــي العــظـيـم كــان يــتجـه نحــو
نهـايته، وكان التـصوير الفـوتوغرافي
قد بـدأ عهده وسرعـان ما اصبح من
المــمـكــن الــتـقــــــاط صــــــورة دقــيـقــــــة
للمخلـوق الموجـود امامك بكـبسة زر

من اصبعك.
والآن بــــــإمـكــــــان آلــــــة الــتـــصــــــويــــــر
الالكـتــرونـيــة الـبـــالغــة الــصغــر ان
تسجل صوراً عالـية الجودة في ضوء
ضئيل جـداً حتى ان الـعين البشـرية
ــــواجـه صعــــوبــــة في ادراك مــــا هــــو ت
امــــامهـــا، امــــا الاسلاك الـبــصـــريـــة
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والاكثـر تحييـراً من الا مـور الاخرى
هــو أنه يـضع أكـبــر مــواضـيعه، وهــو
الثــور الامــريكـي الكـبيــر الــذي يــزن
طـنــاً، امــام رسـم تــزيـيـنـي لــشجــرة
)روبــيــنــيــــا( مــــرســــومـــــة بمقــيــــاس
مخـتـلف تمــامــاً، وبــرغــم ذلك فــإن
صـور كاتـسبي تـتمتـع بعذوبـة وفتـنة
كـبيــرتين، وقــد نقـشهــا بنفـسه علـى
صحـون نحــاسيــة وبين عــامي 1729
و1747 نــشــــرهــــا في كـتــــاب بعـنــــوان
)الــتـــــاريخ الــطــبــيعــي لـكــــارولــيــنــــا

وفلوريدا وجزر الباهاما(.
وكـــــان هـــــذا الـكــتـــــاب هـــــو الاول في
ـــــسـلـــــــة كــتــب مـــــــزودة بـــــــرســـــــوم سـل
تـوضـيحيـة حـول التـاريخ الـطبـيعي
لامـــريـكـــا الــشـمـــالـيـــة الـتـي بـلغـت
ذروتهـا في عـام 1827 في مـا هـو ربمـا
ـــالـتـــأكـيـــد أعــظـم كـتـب الــطـيـــور وب
أضخـمهــا قــاطـبــةً وعـنــوانه )طـيــور
امــــــريـكــــــا( ألّــفـه )جــــــون جــيــمــــس
اودوبــــون(، وقــــد اصــطــــاد اودوبــــون
الــطـيــور بــشـغف مـتـــأجج ورســمهــا
بـحمــاســة ممــاثلــة، وكــان يعـتقــد ان
اللمحـات الجامـدة القيـاسيـة والتي
كــانـت تقــريـبــاً الـطــريقــة العــالمـيــة
لتـصــويــر الــطيــور  –منــذ العـصــور
المـصــريــة القــديمــة –لـم تعـط أدنــى
فكـرة عن حيـويـة الـطيـور وجمـالهـا،
وقد صمـم ان يرسم تلك الـطيور في
حـالـة الحـركـة، لــذا فقـدكـان يـأخـذ
أحــد ضحــايــاه الــذي تم اصـطـيــاده
للـتــو ويـثـبــته علــى لــوح ذي شــبكــة
مــربعــة مــرســومــة علـيه، ويـتلاعـب
بجـنــاحـي الـطــائــر ورقـبـته الــى مــا
اعـتبـره أوضـاعـاً جـسمــانيـة نــابضـة
بـــــالحــيـــــاة ويــثــبــتهـــــا بـــــأســيـــــاخ في
ــــة، ولا بــــد ان ــــوب الـــــوضعــيــــة المــطل
العـملـيــة كــانـت عـملـيــة مــرشــوشــة
بـالـدم الـى حـد مـا مـا دامت عـينـاته
قـد تم قتلهـا مؤخـراً، ومع ذلـك فإن
الــنــتـــــائج بــثــت الحــيــــاة في صــــوره،
فـطيـور الخــرشنـة تـنتـشـي والنـسـور
تجـثـم فـــوق فـــريــســتهــــا المقـبـــوض
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خلال دورات حياتها وقامت برسمها
وهـي تجلس علـى نبـاتاتـها الخـاصة
بهــا، عــادةً مع حـيــوانــات لا فقــاريــة
صغـيــــرة أخــــرى وغـيــــر ذات علاقــــة
بــالمــوضــوع تمــامــاً جـنـبــاً الــى جـنـب

معهم.
وعـمل )ميـريـان( واضح، فـالاسلـوب
في رسـم الـتــــاريخ الــطـبــيعـي يـكـــون
عــادة دقـيقــاً  –في الــواقـع احيــانــاً لا
يمكـن تحــديـــده تقــريـبــاً  –ويكــون
الفنانون عادة مهتمين بضبط ودقة
التفاصـيل في ما يصـورونه لصيـاغة
خـطــوطه الخــارجيــة حــسب ذوقـهم
الــــشخــصــي، ولــيـــس ثــمـــــة مجــــال
للانـطـبــاعــات المـبهـمــة، ولا تــوجــد
أزيـاء لتقدّم ادراكاً لـلفترة،وما دامت
الخـلفـيـــات محــذوفــة عـــادة فلـيــس
ثـمـــة حـــاجـــة لإســتخـــدام تقـــالـيـــد
الـرسم المنظـوري، وهكذا قـد يصعب
تمــيــيــــز رســم زهــــرة تم تــنفــيــــذه في
القــرن الـســادس عـشــر عن رسـم من
نفــس الـنــوع تم تـنفـيـــذه في القــرن
العـشــريـن، غيــر ان صــور )ميــريــان(
تــصـــورّ مفـــاتـيـح واضحـــة للابـــداع،
فلديها ولـع بالتفاف اوراق الـنباتات
وتـــرســمهـــا مـتـــى مـــا ســنحــت لهـــا
الفـرصـة، وعنـدمـا تـواتيهـا الفـرصـة

تتلوى أفاعيها في لفـّـات مـُـحكـَـمة.
وبعد عـشريـن عامـاً من ذلك الـوقت
في مـكـــــان أبعــــد الــــى الـــشــمــــال في
فـرجينيا بدأ كـذلك فنان اوربي آخر
بتخطيـط التاريخ الطـبيعي للعالم
الجــديــد، و)مــارك كــاتــسـبـي(، وهــو
شـاب عـالم بـالتـاريخ الـطبـيعي ولـد
في )ســـــــــافـــــــــولــك(، يـعــــطــي عـــــــــادة
مـواضيعه أوضاعاً ليـست دقيقة من
وجهة نظـر عالم بالـتاريخ الطبيعي
ولا حـتى لقـياسهـا، فطيـوره من نوع
الـفلامنكـو مـوضـوعـة امـام فـرع ممـا
يــــســمــــــى بــــــالمــــــرجــــــان الاســــــود، او
الغــرغــونـي والـتـي تعـيــش فقـط في
الحيــد الـبحــري المــرجــاني حـيث لا
تـــــذهــب طــيـــــور الـفلامــنـكـــــو أبـــــداً،
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وحيـوانات وأحـافيـر* وهذه الـرسوم
التـي في النهـايـة ستـملأ الكـثيـر من
المجلــدات المغلفــة شكّــلت مــا أسمــاه

هو بـ 
" مــتحـف اوراقه "، وقــــد كــــان أكـثــــر
علـمـيــةً مـن )الــدروفــانــدي( بــشـكل
صـارم، حيث ان الحـوريات والتـنانين

والقناطير** هالكة.
وقـــد تحـقق كـــاسـيـنـــو بــنفـــسه مـن
تـشـريح انــواعه الحيــوانيــة كمـا كـان
ليـونـاردو قــد فعل قـبل )150( عـامـاً

من تلك الفترة 
، ورغـم ان الــسـجلات الـتـي أنـتـجهــا
فنـانـوه لا تجـاري سجلات ليـونـاردو،
بـيــــد انهـم انــتجــــوا رســــومــــاً تـنـقل
بـبـــراعـــة فــــائقــــة اللـــون والـنــســيج
وتفـــاصــيل مـــواضـيـعهــم، ونجحـــوا
أحـيانـاً في اعطـاء تخليـد لرسـومهم
الخــاصــة بــاكثــر الاشيــاء اعـتيــاديــة
بحـيث ان النسـخ الاصلية لـم يسبق

ان تم تملكها.
وطــــوال القـــرنـين الــســـادس عــشـــر
والـســابع عـشـر قـام تــدفق الـنبـاتـات
والحيـوانـات الغــريبـة والـرائعـة ممـا
وراء أعـالـي البحـار بمـدّ فنـاني اوربـا
بمــواضيع جـديـدة غـزيـرة، وفي آخـر
الامــــر حــــان الــــوقـت عـنــــدمــــا قــــرر
اليعض السفـر بأنفسهـم الى أماكن
نـائية للعثـور على حيوانـات ونباتات

في محيطها الاصلي.
وأحــد هــؤلاء الفـنــانـين المغــامــريـن
كــانـت سـيــدة مــطلقــة في مـنـتــصف
العــمـــــر وإســمهـــــا )مـــــاريـــــا ســبــيلا
ميـريـان( وكــانت تقـيم في أمـستـردام
حـيـث كـــانـت تـتـكــسـب مـن عـمـلهـــا
كــرســامــة للــزهــور غـيــر أنهــا كــانـت
شغـوفـة كـذلك بـالحـشـرات، وفي عـام
1699 في سن كــان يعـتبــر في حيـنهــا
متقدماً والبالغ )52( عاماً انطلقت
في رحلــة الــى مــسـتعـمــرة ســوريـنــام
الهــولـنــديــة في أمــريكــا الجـنــوبـيــة
ـــــؤرخ زمــنــيـــــاً وأرادت ان تـكــتــــشف وت
المـــراحل الـتـي تمـــر بهـــا الحــشـــرات
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الاصـابة بسرطـان الرئه خاصـة بين المدخنين وان
تـناول فيـتامين  Eالذي يـعتقد انـه يمنع امراض
القـلب قــد ظهــر انه يـزيــد من احـتمـال الاصـابـة

بهذه الامراض.
لقـد تفحص كلـود و زملائه المصـادر العلميـة لكل
دراسـة نشـرت عن المـواد المانعـة للتـاكسـد منـذ عام
1990 وكــــان عــــددهـــــا 68 بحــثــــا شــملــت 232606
شخصـا. ومن بين هذه المصادر وجـد الباحثون ان
47 مــنهـــا اجـــريــت علـــى 180938 شخــصـــا. وقـــد
صـنفت هذه الـدراسة واعتـبرت اقل انحيـازا واكثر
موضـوعيـة، فقـد عملت علـى اقصـاء كل العـوامل
التـي من شـانهـا ان تـسبـب نتــائج غيــر صحيحـة.
وعنـدما قـاموا بتحـليل هذه الاحـصائيـات وجدوا
ان 5% من الــذين يــاخــذون هــذه المــواد معــرضــون
لخطـر المــوت اكثــر من الــذين لايـتنـاولـونهـا. ولـو
تنـاولـوا فـيتـامين  Eمعهـا لارتفعـت الخطـورة %4
زيـادة عـن الخطـورة الـسـابقـة.  واذا تنـاولـوا معهـا
بـيـتــاكــاروتـين تــزداد 7% ام فـيـتــامـين   Aفـتــزداد

الخطورة بتناوله %16.
ويضـيف البــاحثـون ان علـى الـرغـم من ان نــسبـة
الخـطــورة المتــزايــدة مـن تنــاول هــذه المــواد قلـيلــة
نسبيـا، لكن النتـائج المستخلـصه قياسـا بمجموع
الصحـة العامة قـد تكون ضروريـة، بسبب الاعداد
الـواسعـة من الاشخـاص الـذيـن يتنـاولـونهـا. ولم
يـظهـر ان فـيتــامين  Cوعـنصـر الــسليـنيــوم لهمـا
تــاثـيــر خـطـــر، لكـن كلــود يقـــول ان الحكـم علــى

هاتين المادتين لا يزال غير واضح.
ولا تزال الجهـود تبذل لمعـرفة قيمـة وتاثيـر تناول
المـواد المـانعــة للتـاكـسـد وخـاصـة عنـدمـا يـاخـذهـا
الافـــراد لــسـبـب خـــاص ومـن بـين هـــذه الجهـــود،
دراسـة فدرالـية واسعـة تبحـث اذا ما كـان فيتـامين
 Eوعنـصــر الـسـليـنيــوم يـســاعــدان علــى خفـض

احتمال الاصابة بسرطان البروستات.

عن الواشنطن بوست
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علــى العـنــاصــر الـتـي تمـنع الـتــاكــســد المــوجــودة
بصـورة طبيعـية في الخـضر والفـواكه وباقـي انواع
الاغذيـة. لكنها تعلق بـان بعض هذه المغـذيات قد
تكــون مضـره اذا مـا اخـذت بجـرعـات عــاليـة و قـد
تحدث تـداخلات مع مناعـة الجسم. ان اخـذ هذه
المـواد قـد يـعيق قـدرة جهــاز المنـاعـة علـى مقـاومـة

الامراض او قد تسبب لك أمراضاً مزمنة ".
ويقـول ادكار ميلر من جـامعة جون هـوبكنز الذي
A اظهر نتائج مماثلـة في عام 2004 عن فيتامين
، تــشـيـــر الـــى ان الـنـــاس الـــذيـن يـــاخـــذون هـــذه
المكملات الغذائية مفترضين انهم سوف يعيشون
عمرا اطولا.  الا ان الدراسات اظهرت عكس ذلك
بل وربمـا قـد يــواجهـون خـطـورة كـبيـرة قـد تـودي
بحـيـــاتهـم.امــا الـبــاحـثــون الآخــرون،
فكـانـوا حـذرين في الاسـتنتـاج بـان هـذه
المـواد قد تـكون خـطرة،  لـكنهم قـالوا ان
الــــدراســــة قــــد اضــيفــت الــــى الـــــدلائل
الكثيـرة التـي تشيـر بان تـناول هـذه المواد
لـم تثـبت فــائــدتهــا. ويقــول البــروفيـســور
ــــالــــد بــيــــري وهــــو اســتــــاذ الاحــصــــاء دون
الحـيـــوي في جـــامعـــة تـكــســـاس في مـــركـــز
انـدرسون لابحاث السـرطان في هيوستن : "
قــد لا تقـتلك هــذه المــواد ولكـنهــا لـن تقــدم

لك اي عون بان تحيى اطول ".
لقــد اصـبحـت اعمــال صنــاعــة المــواد المــانعــة
للـتــاكــســد، تــدر ملـيــارات الــدولارات بعــد ان
اشــارت بعـض الــدراســات بــان هــذه المــواد قــد
تـدعـم الصحـة عنـدمـا تمنع تحـطم )الجـذرات
الحــــره(، وهـي نــــواتج عــــرضـيــــة للـتـكــــويـنــــات
الخلـويه في الجسم.الا ان سلسلـة من الدراسات
الـتي اخـتبــرت فــوائــد تنــاول هــذه المــواد وبــاقي
المكــملات الغــذائـيــة قــد جــاءت مخـيـبــة. فقــد
اظهرت دراسات اخرى ان تناول الثوم لا يقلل من
الكــوليـستـرول في الجـسم. و حـذرت عـدة دراسـات
الـتـي تــشـيــر وعلــى سـبـيل المـثــال ان تـنــاول مــادة
الـبيتـاكـاروتين تـزيـد اكثـر من مـا تقلل مـن خطـر
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و اشار باحثون اخرون بفائدة تناول الفيتاميتات
للأشخاص الـذين يعانون من نـقص في التغذية،
وقـــالـــوا : " يجـب ان تـــدفع هـــذه الـنـتـــائج الـتـي
ظهــرت، النــاس الــى اعــادة مــوقفـهم والاسـتمــرار

بأخذ هذه العقاقير في سعيهم للعيش اطول ".
ويقـول بول كـويتـس مديـر دائرة عقـاقيـر الحمـية
في المـعهــــد الــصحــي الامــــريـكــي: "ظهــــرت هــــذه
الدراسة ان هذه المنتجات لا تطيل العمر بل ربما
تفعل عكـس ذلـك" ويضـيف: "اذا كنـت من الـذين
يــاخــذون هــذه العقــاقيــر فـسـيكــون من الافـضل
مــراجعــة الـنتــائـج التـي اظهــرتهــا هــذه الــدراســة

والـتـي تــشـيـــر
لمـاذا تـتنـاولهـا
ومــــــــا الــــــــذي
تــــــــــــــــــــــــامــلـــــه

منها".
ويؤكـد كلود
وبــاحـثــــون
اخــرون ان
ـــتـــــــــــائـــج ن
هـــــــــــــــــــــــذه
الـدراسة
: " لا
تنـطبق
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حـذر البـاحثـون من ان علـى مسـتهلكي هـذه المواد
الغذائيـة التكمـيلية وبـاقي المسـتحضرات الـطبية
ان يكـونـوا حـذريـن عنــد استـعمــالهـا  فـهنـاك مـا
يقــارب 150 ملـيــون شخـص في امــريكــا وحــدهــا،
يـتنـاول المـواد الغـذائيـة الخـاصـة بـالحـميـة والـتي

غالبا ما تحوي على المواد المانعة للتاكسد.
ويقــول كــرسـتيــان كلــود من مــستــشفــى جــامعــة
كــوبــنهــاجـن الـتـي قــامــت بهــذه الــدراســة : " ان
القصـد من هـذه الابحـاث هـو ان نعـرف ان عـلينـا
ان لا نضع اي شيء في افواهنا حتى نعرف ماهي
تــاثيــراته ". ويــضيـف  : " يبــدو ان هــذه المــواد قــد

تكون ضارة ".
لكـن اعـتــرض ممـثلــوا صـنــاعـــة الفـيـتــامـنـيــات
وكـــذلـك بعــض الـبـــاحـثــين علـــى هـــذه الـنـتـــائج
وانـتقــدوا الــدراســة قــائلـين : "  ان النــاس لــديـهم
الــرغبــة في تنـاول هـذه الفـيتـامـينــات للمحـافـظه
ــــى صحــتهــم ".ويقـــول انـــدرو شـــاو مـن دائـــرة عل
التغذيـة، وهي منـظمة صـناعيـة: " اني اطلب من
المــسـتـهلـكــين ان لا يعـيـــروا هـــذه الـــدراســـات اي
اهـمـيــة. ان هــذه الــدراســات لا تـنـطــبق علــيكـم و
يمكـنكم الاستمـرار في اخذ المـواد المانعـة للتأكـسد
اضافة الى الاشياء الاخرى التي تبقيكم اصحاء

في حياتكم ".
ـــود وجـمـــاعــته عـن نـتــــائج هـــذه لـكـن يـــدافـع كل
الابحــاث قـــائلـين : " ان الــدراســات اســتخــدمـت
اســالـيـب دقـيقــة وقــامـت مــؤســســات دولـيــة ذات
سمـعة جـيدة بـالتعـاون معنـا لتطـويرهـا. ان هذه
الجهـود الـتي بــذلت لاخـراج هـذه الـدراسـة كــانت
مـسـتقلــة ولم تـكن تجــاريــة تـبغــى الــربح و ان كل
غــايـتهــا هــو الــوصــول الــى حقــائق طـبـيــة. لقــد
تضمـنت الاختبـارات دراسات واسعـة اجريـت على
انـــاس اصحـــاء وكـــانـت الخــطـــورة الـنـــاتجـــة مـن
اسـتعمـال هـذه المـواد واضحـة علـيهم. وقـد اخـذت
بـالاعـتبــار كل العـوامـل التـي تعـيق الـوصـول الـى
هـــذه الـنـتـــائج "  ويــضــيف، : " ان هـــذه الـنـتـــائج

تزعجنا".
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ـــــمـــــــــــــــواد لا يمـــكـــــن لــل
الغــذائـيــة الـتكـمـيلـيــة
الـتي يـتنــاولهــا ملايين
الامـريكـيين للـوقـايـة
مـــــــن الامـــــــــــــــــــراض
وابــطــــاء مــظــــاهــــر
الـــشــيخـــــوخـــــة  ان
تـساعـد على اطـالة
العـمـــر، بل يـبــدو
انهــا تــزيــد مـن
مخاطـر الموت.
هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا
اظــهــــــــــــــــــــــرتـــه
دراســــــــــــــــــــــــــــات
شـاملـة في مـا
اذا كـــــــــــــــــــــــــــــان
اســتـعــمـــــــــــال
المـواد الشـائعة
المـانعة للـتاكـسد
يساعد على اطالة

العمر.
وجــــــــدت الــتـحـلــيـلات
الاحصــائيـة الـتي ضـمت
68دراسـة اجــريت علـى 232
الــف شــخــــــــص، ان لا دلـــــيــل
هـنـــاك يـثـبـت ان تـنـــاول بـيـتـــا
كـــــــــاروتـــين او فـــيـــتـــــــــامـــين  Aاو
فـيـتــامـين  Eيـطـيل فـتــرة العـمــر،
ــــى العـكــس مـن ذلـك فقـــد لـكــن عل
تعـــرض اصحـــابهــا الــى احـتـمــالات
الموت بنسبة 5% . ولم يظهر هنالك اي
تــاثيـر مـن تنـاول اقـراص فـيتــامين  Cاو

عنصر السيلينيوم في اطالة العمر.
واعتمـادا علـى هـذه المعلـومـات التـي نشـرت علـى
صفحــات مجلــة الــرابـطــة الـطـبيــة الامــريـكيــة،
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تـــنـــــــــاول المـــــــــواد المـــــــــانـعـــــــــة لـلـــتـــــــــاكـــــــســـــــــد لا تـــــطـــيـل الاعـــمار
 روب ستاين 
ترجمة : فؤاد عبدالجبار


